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خلاصة—هذا البحث يبحث في الداعي إلى علم اللغة عند العرب والغرب.
الكلمات الافتتاحية: الداعي.
I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة علم اللغة العام، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على الداعي إلى علم اللغة عند العرب والغرب.

II. موضوع المقالة 
الداعي إلى علم اللغة عند علمائنا القدماء، والداعي إلى علم اللغة عند علماء الغرب المحدثين: 
إن الذي شَجَّعَ على الدراسات اللغوية بصفةٍ عامةٍِ عند العرب، هو الحفاظُ على العربية من اللحن؛ لَمَّا جاء الإسلام وامتدت فتوحاته بدت الحاجة إلى جمع اللغة والحفاظ عليها، حيث بدأ يتسرب اللحن إلى ألسنة المتكلمين بالعربية، وظهر في العصر الإسلامي كثير من الأخطاء، بل حدثت بوادر منها في عصر الرسول حيث رُوي أنه سَمِعَ رجلًا يلحن في كلامه، فقال: ((أَرْشِدُوا أَخَاكُمْ؛ فَإِنَّهُ قَدْ ضَلَّ))، وحدث هذا أيضًا في عهد عمر، حتى صار الخوفُ من اللحن على لغة القرآن الكريم داعيًا من الدواعي الملحة لوضع قواعد النحو التي تقي اللسان من الخطأ. 
وهنالك داعٍ آخر، حيث لُوحظ أن بعض الألفاظ قد خفيت معانيها على بعض العرب حتى الفحول منهم، حيث قالوا: أنه قد خفي على عمر  معنى كلمة "الأَب"، في قوله تعالى: {ﯯ ﯰ} [عبس: 31] وقيل: أيضًا إن كلمة "فاطر" قد خفي معناها على ابن عباس في قوله: { ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ} [فاطر: 1] فكان ذلك داعيًا إلى جمع الألفاظ مؤيدةً بمأثور الكلام وبخاصة الشعر، حتى تظل اللغة واضحة المعاني، فيستعان بها على فهم ما قد يخفي من ألفاظ القرآن الكريم. ومن هنا قيل: "إذا سئلتم عن شيء من غريب القرآن، فالتمسوه في الشعر، فإن الشعر ديوانُ العرب". 
يضاف إلى ما تقدم: أن أهل البلاد المفتوحة الذين اعتنقوا الإسلام لا بد لهم من تعلم العربية؛ لفهم كتاب الله وسنة رسوله ليثبت في نفوسهم ذلك الدين الحنيف، ويعرفوا مبادئه وتعاليمه، هذا إلى جانب انفتاح العرب على ثقافات الأعاجم وعلمهم وحضاراتهم، وقد أدى هذا إلى استعمال لغاتهم، وطرق مخاطباتهم، فشاع الفساد واللحن في اللغة العربية التي دخلت في صراع مع لغات الأقاليم الجديدة، وقد اعتراها شيء من الوهن في صراعها معه، وهذا ما دفع الحريصين على العربية بالاهتمام بها، وتدوين ألفاظها، وطرائقها في التعبير؛ خوفًا من طمس معالمها، فهي اللغة التي نزَلَ بها كتاب الله، فإذا عزت على الأفهام بَعُدَ المسلمون عن إدراك معاني القرآن، وضاعت مبادئه، فيضيع الإسلام وينطوي، وهو الأمل المنشود للإنسان بعد أن أخرج الله به الناسَ من الظلمات إلى النور. 
ويضاف إلى كل ما تقدم: أن بعض العلماء أرادوا الحفاظ على دين الإسلام وكتابه، بأن يثبتوا براعة العربية ورقيها على غيرها من اللغات، وصلاحيتها للحياة والحضارة، وقد بَدَا ذلك واضحًا في مؤلفات عربية قامت لترغب في العربية، وتكشف عن أسرارها في البِنية والأسلوب والقواعد كما فعل ابن جني في كتبه، وبخاصة (سر صناعة الإعراب) و(الخصائص) وغير ذلك. فكانت تلك الدراسات وغيرها محافظة على العربية، فجُمعت المفردات وحددت الأصوات وطرائق التعبير التركيبية والأسلوبية، وكشف العلماء عن أسرار العربية، وبينوا الدخيل من الأصيل؛ حتى يكون الطريق واضحًا جليًّا، وأيًا ما كان الأمر فإن بحوث العرب كانت الأساس الذي بنى عليه الغربيون دراساتهم في مختلف فروع اللغة، وهي وإن نُسبت إلى علماء الغرب في مظهرها الحالي، فإن الناظر في جوهرها يلمح فيها الأصلَ العربي الذي نمت وتفرعت من جذوره. 
أما بالنسبة للداعي إلى الدراسة اللغوية في الغرب، فإن عالمهم "روبنز" في كتابه (موجز تاريخ علم اللغة)، قد أرشد إليه حينما قال: لقد اتسعت الدراساتُ اللغوية في عصر النهضة، ويرجِع هذا إلى استعمار العالم الجديد، ورحلات الاكتشاف حول الأرض، وإقامة المحطات التجارية، والمستوطنات البعيدة عن أوربا، وإرسال البعثات التبشيرية.
إن أسباب النشأة بالنسبة للدراسة اللغوية في الغرب، تختلف عنها عند علمائنا العرب، فإذا كان الحِفاظ على القرآن الكريم أدَّى إلى نهضة الدراسات اللغوية عند علمائنا العرب، فإن الأوربيين كان دافعهم إلى الدراسات اللغوية حبهم للسيطرة على العالم في أطراف الأرض؛ لابتزاز أمواله، والعيش على خيراته، وينشروا فيه مبادئهم ودياناتهم، وذلك لا يتحقق إلا عن طريق اللغة، لقد عرَفض اللغويون هذا المِفتاحَ الذي يطرق أبواب البلاد أمامهم على مصاريعها، يدخلون كما يشاءون ويفعلون ما يريدون، فانطلقوا يدرسون لغاتِ العالم. ففي نشأة الدراسات اللغوية في أوربا ما يدل على أن للاستعمار وحملات التبشير المسيحية دورًا رئيسًا ساعَدَ على ظهورها وانتشارها وتطورها؛ للوصول إلى شعوب العالم التي يقصدونها، ويرجون من ورائها السيطرة والنفوذ. 
فالمعروف تاريخيًّا أن الدراسة اللغوية الغربية ظهرت منذ إحيائهم تراثَ اليونان والرومان، ومع رحلات الكشوف الجغرافية التي أعطت الأوربيين فرصًا واسعة للاتصال بشعوب أخرى، ومعرفة لغاتهم ودراساتها، وتبعًا لحركات التبشير المسيحية التي صاحبت تلك الرحلات، ولذلك وجدناهم يدرسون بعض اللغات السامية وخطوطها، كالسريانية والحبشية والعبرية والعربية، وكان لعلماء هولندا والدنمارك وعلماء الإنجليز دراسات في لغات الهند في القرنين السابع والثامن عشر، وكان للبعثات التبشرية دورُها في دراسة لغات شمال الهند في القرنين السابقين أيضًا، وشملت مع ذلك "نيبال" و"التبت" و"بورما" و"الصين". ومع كثرة احتكاك الغربيين بدول العالم أخذت الدراسات اللغوية في التقدم، ومع البعثات التبشيرية سار البعث اللغوي، حتى ظهر علم اللغة الحديث في بداية القرن التاسع عشر. 
حيث شهد أواخر القرن الثامن عشر نهضةً لغويةً حين اكتشف السير "وليم جونز" "اللغة السنسكريتية الهندية" سنةَ ستٍّ وثمانين وسبعمائة وألف من الميلاد، وربطها باللغتين اليونانية واللاتينية وغيرهما من اللغات الجرمانية الأوربية، والمعروف أن السير "وليم جونز" كان قاضيًا في المحكمة البريطانية في الهند، وكانت وفاتُه سنة أربعٍ وتسعين وسبعمائة وألف من الميلاد، كما نشطت في هذه الآونة الدراسات المقارنة بين الرومانية واللغات الأوربية، التي تعد امتدادًا لدراسات أخرى مقارنة خلال القرنين السادس عشر والسابع عشر الميلاديين، وكانت تهدف كل هذه المقارنات إلى إبراز أوجه الشبه والاختلاف بين اللغات، في محاولة للوصول إلى ما يسمى بـ"اللغات الأمهات" وهذه المقارنات لم تتميز بالجدية إلا في القرن التاسع عشر، وكان لها أثر كبير في إبراز الدراسة العامة للغة، والوصول إلى ما يسمى بـ"علم اللغة العام". 
ومن أبرز علماء اللغات "الهندو - أوربية" العلماء الألمان: "شليجل" في الفترة من عام اثنين وسبعين وسبعمائة وألف، إلى تسعٍ وعشرين وثمانمائة وألف من الميلاد، وكذلك "بوب" في الفترة من إحدى وتسعين وسبعمائة وألف، إلى سبعٍ وستين وثمانمائة وألف للميلاد، والعالم "ماكس مولر" المتوفَّى على رأس التسعمائة بعد الألف من الميلاد. 
والمعروف أن مصطلح اللغات "الهندو - أوربية" قد ظهر في الإنجليزية في بداية العام الرابع عشر وثمانية وألف للميلاد، كما ظهر المصطلح "الهندو - جرمانية" لأول مرةٍِ سنة ثلاث وعشرين وثمانمائة وألف للميلاد، ولم يكد ينتهي القرن التاسع عشر حتى ظهر مجموعةٌ من اللغويين الألمان الشبان، الذين أَوْلَوْا الجوانب الفيزيائية والنفسية والاجتماعية قدرًا كبيرًا في دراسة اللغة، وقد انبثق من هذه المجموعة أعلامٌ من اللغويين، صار بعضهم روادًا لمدارس لغوية متعددة المناهج في أوربا وأمريكا في القرن العشرين. 
فمن المدارس الأوربية مدرسة "جنيف" السويسرية، ومدرسة "براغ" التشيكوسلوفاكية، ومدرسة "كوبنهاجن" الدنماركية، والمدرسة الفرنسية، والمدرسة الإنجليزية. ومن مدارس أمريكا أيضًا: المدرسة السلوكية، والمدرسة التجميمية، والمدرسة التوليدية التحويلية.
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